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انــــــرفـــر وعــــــكــــش

"وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كـفرتم إن عذابي لشديد" : قال تعالى

بادئ ذي بدء نحمد االله حمدا یلیق بجلال وجهه وعظیم سلطانه أن مكننا من إتمام هذا 
ابهات ومنارا العمل، والذي جعل لنا نورا اهتدینا به في الظلمات وعقلا میزنا به بین المتش

.اهتدینا به من التیه في مفارق الطرقات، نسأله أن یتقبل عملنا خالصا لوجهه الكریم

، فإننا نزف أسمى عبارات الشكر إلى من علا لأهل الفضل بفضلهم واجبالاعترافولأن 
علو السماء في نظرنا، إلى من لقننا معاني الصبر وعلمنا كیف نمسك بزمام الأمور ونتحدى 

عاب، ونرى الدنیا بمنظارها الأبیض، إلى الذي دفعنا إلى الأمام خطوة خطوة وأولى الص
ور بصیرته وصفاء فؤادهاهتماما بالغا بنا، إلى الذي بصرنا بن

إلى الذي نتمنى أن تفتح له الدنیا جناحیها وترزقه من فضائلها وتبسط له دروب النجاح، إلى 
القدیرله في یوم من الأیام أستاذنا المشرفمن نسعى للسیر على خطاه لعلنا نصبح مث

كان لنا الشرف الكبیر بمعرفتك،  لك منا فائق التقدیر والإحترام " الدكتور أحمد حیدوش"
.الامتنانوعمیق 

أنت مهدت لنا طریق الفلاح وفتحت لنا أبواب النجاح ووجهتنا إلى ما فیه الصلاح فسدد االله 
.نآمی... رفعك بكل جهد ونصیحة درجات العلا في الجنانخطاك إلى كل ما فیه خیر، و 

ساتذةالأكما لا یفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزیل لجمیع

وعمال إدارة كلیة الأدب و اللغات
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:مقدمة

مؤلفه وبیئته اهتمت الدراسات التقلیدیة للأدب بالسیاقات الخارجیة للنص كحیاة 

من ظروف نفسیة وسیاسیة وخارجیة، أي ونشأته، وكل ما یحیط بالأدبوظروف معیشته 

.بشكل عام أولت أهمیة للمقام الذي قیل فیه لنص وسیاقه

تتوفى تتبع حركة إنتاج الدلالة وهذا تندرج دراستنا هذه ضمن الدراسات السیمیائیة التي 

بتفكیك النص إلى وحداته الصغرى من خلال إجراءات تحلیلیة تستند إلى منهج نقدي 

حدیث، لقد تم اختیار المنهج السیمیائي باعتباره الأنسب لدراسة الموضوع فهو الذي یمكننا 

دسة الداخلیة للنص من إستشراق الآلیات، ویتیح لنا الإجراءات الضروریة للكشف عن الهن

تراثي یعد المدروس، ولئن كانت رغبتنا شدیدة في تطبیق منهج نفدي حدیث على نص

أجودها، جاءت به اللغة العربیة لمؤلفه أب العلاء المعري الذي یعد نابغة القرن الرابغ 

: الهجري والذي ذاع صیته منذ الصغر، وقد ألف مؤلفات من بینها

.میاتلزوم ما لم یلزم أو اللزو -

.سقط الزند-

.رسالة الملائكة-

رسالة الغفران التي اثارت فینا عدّة  تساؤلات باعتبارها نصّ غایة  في التعقید، جاءت في 

:أسلوب منفرد وهذا ما جعلنا نطرح الاشكالیة التالیة

كیف تشكل المعنى في رسالة  الغفران؟-
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كبیرا من الباحثین؟ ما هي العلاقات القائمة بین وحدات النص؟  الذي أثار عددا-

ثم هل یمكننا أن نطبق منهجیا نقدیا حدیثا على النص تراثي؟

قصة خیالیة فیها رموز وإشارات وفیها نوع -الرحلة إلى العالم الأخر-یعتبر نص الغفران

من التلمیحات والتصریحات، ظاهرها جواب على رسالة تلقاها المعرّي من حلبي یدعى ابن 

، وقد جاءت الرسالة تستعرض ما یتعرض له  الناس یوم الحساب )رعلي بن منصو ( القارح

الحوار، السخریة، القصص، : ( في شكل قصصي هزلي جمع بین معظم الفنون الأدبیة منها

من الباحثین كانت لهم دراسة حول الرحلة الغفرانیة، ، وقد تناول الموضوع نفر...)الحجاج

المحققة لمحمد عزت نصر االله  الذي بسّر لقد إعتمدنا في هذه الدراسة على  الطبعة

.كتابتها

لقد تم تقسیم بحثنا المتواضع على فصلین وقمنا بتمهید بسیط تناولنا التعریف بأبي العلاء 

المعرّي، والتعرف بإبن القارح، وقمنا بوضع ملخص لرسالة الغفران، وفي الفصل الأول الذي 

).غفران(مناه إلى رسالة كان معنونا بدراسة ملخص في بنیة العنوان قس

قمنا بتعریفها لغة وإصطلاحا، موقع الرسالة من الأعمال الأخرى وأهمیة :رسالة.أ

.رسالة الغفران

:تناولنا فیه:غفران.ب

.المسار الصّوري الدال على الغفران-

.المسار الصّوري الدال على الإیمان-
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.المسار الصّوري الدال على الیأس-

.الأملالمسار الصوري الدال على -

أما الفصل الثاني فكان معنونا بدراسة في بنیة الموضوع تطرقنا فیه إلى التشاكلات 

.السمیولوجیة والتشاكلات الدلالیة

والتشاكل ) الدین( التشاكل الطبیعي، تشاكل العقیدة: في التشاكلات السمیولوجیةتناولنا 

/ الموت، الإیمان/ الحیاة: ى، أما في التشاكلات الدلالیة فتطرقنا إل"غفران" السمیولوجي 

الكفر، بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة جاءت لتلخص أهم النتائج المتوصل إلیها في البحث 

. والتي جاءت بناءا على ما تم تناوله

:لقد واجهتنا بعض الصعوبات ونحن نتناول النص منها

.للفظصعوبة المنهج السمیائي وصعوبة  النص الذي أكثر فیه المعرّي من زیب ال-

.نقص الدراسات السیمیائیة التطبیقیة لمنهج غریماس-

وختاما نتقدم بالشكر الوافي للأستاذ الفاضل أحمد حیدوش على جمیل الإشراف على هذا 

.البحث المتواضع



:مدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
أبو العلاء المعرّي وابن القارح ورسالة الغفران

.التعریف بأبي العلاء المعرّي-1

.التعرف بابن القارح-2

.ملخص رسالة الغفران-3
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:التعریف  بأبي لعلاء المعرّي

ربیع الأول 28هو احمد بن عبد االله بن سلیمان بن محمد التنوفي، ولد یوم الجمعة 

، في معدة النعمان، أصیب بالجدري في سن )ه363( ثلاث وستین وثلاثمائة للهجرة 

غزیرا، تجلت ویشهد لأبي العلاء أنه كان  ناقدا للغة والنحو  والأدب، فكان عمله الرابعة، 

.عبقریته في رسالة الغفران التي كانت بحق جوهرة في الأدب

كان المعرّي مسرفا إسرافا متجاوزا في العامیة اللغویة، والجري في مضمار الغریب، 

كأنه یكتب لخاصته كما أنه لم یشأ أن یطلع الناس على أرائه ومنازع فكري، أبو العلاء واسع 

1.ند سواه على الغریب والنادر في اللغةالإطلاع إلى حدّ لم نأنفه ع

:التعریف بابن القارح-1

هو الشیخ  علي بن منصور الأریب الحلبي المعروف بابن القارح، ویكنى أبا الحسن 

حلب، هو أدیب وشاعر، عاش في النصف الثاني من القرن الرابع م926ه، 351ولد سنة 

.بالشام ومصروالأول من القرن الخامس، كانت معیشته التعلیم 

كان ابن القراح صاحب رسائل فقد تراسل مع أهل زمانه مثل أبي الفرج الزهرجي وأبي  

العلاء المعرّي، كتب رسالة إلى المعرّي بطلعة فیها عن حالة ویشكو له عسر عصره وأهل 

زمانه، وذكر له أمر توبته وبنهایة بعض الزنادقة والملاحدة الذین عرفوا في التاریخ 

2.ي كغبن الرواندي والجنابي القرمطي وغیرهمالإسلام

1 :www.ta5atvb.com
2 :www.ta5atvb.com
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:ملخص الرسالة-2

تعدّ رسالة الغفران قمة النبوغ الفكري في القرن الرابع الهجري، إذ تمكن المعرّي من 

اقتحام عالم العجائب العقلیة والعلمیة بفضل الرائعة الأدبیة التي قدمها للقارئ، فقد حوت 

الأدبیة فجاءت في أسلوب منفرد، وحاكها متمیز جعل منها رسالته زخم كبیر من الأنواع 

.ملاذ للباحث یلهثون وراء اكتشاف سر هذا الإرث الأدبي

یعرج ابن القارح من الأرض إلى السماء لیجول  في فضاءات الجنة والنار، سائلا أهل 

البعض جوابا من قىالنعیم عن سبب ولوجهم الجنة وأهل  الجحیم عن سبب ولوجهم النار فیل

.مدمعاناتهم في الشفاء  السّر أوویأتي البعض الأخر الرّد، لانشغاله بالخبرات 

یعتبر لقاء ابن القارح بشخصیة من شخصیات النص قصة في حدّ ذاتها، تنتهي بمجرد 

المرور  إلى الشخصیة  الموالیة، لذا  جاءت قصة ابن القارح بؤرة التوتر في النص نظرا 

الحشر، وصعوبة نیل الشفاعة والمغفرة، وذلك ما سمح له بدخول الجنة لملاقاة من هول یوم 

.في الأخیر

مكنّت القراءة المستمرة لنص الغفران من استنباط  مجموع من التشكلات الصوریة 

.الكبرى، التي بانت بشكل جلي تنسحب من خلالها خیوط القصة كاملة

عة كل فضاء ، وذلك ما یسمح إنّ لفضاءات النصّ دلالیة قارة فیه نظرا لاختلاف س

بتجلیة المعنى  القائم علیه وكذا توزیع المشمولات، ووصف  الحالات والتحولات فلقد 

–الجنة على فضاء واسع وتكاد تأخذ كل الحیّز المكاني حیث جعل  منها المعرّي استحوذت
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المساحة التي بسط علیها مخیلته وأعطى لكلّ شخصیة من شخصیات نصّه-أي الجنة

1.مكانا  فیها حسب منزلته

1 :www.ta5atvb.com
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:الرسالة

:تعریف الرسالة- 1-1
).اسم( :رسالة-.  1: لغة.أ

.فاعل من رَسلَ : رسالة-
).اسم: ( رسالة.2
.الجمع رسالات ورسائل-
.ما یرسل: الرسالة-
.الخطاب: الرسالة-
.كتاب یشمل على قلیل من المسائل، تكون في موضوع واحد: الرسالة-
.شهادة عالیةبحث مبتكر یقدمه الطالب الجامعي لنیل : الرّسالة-
.ما أمر بتبلیغه عن االله: رسالة الرّسول-
.مما یتوخاه من وجوه الإصلاح وجمع رسائل: رسالة المصلح-
الرّسالة الإخباریة تقریر مطبوع مزود بالأخبار والمعلومات ذات أهمیة لجماعة -

.معینة
را  رسائل متبادلة بین الكتاب والشعراء تعبر عن مشاعرهم نث: الرسائل الاخوانیة-

....ونظما من مدح وهجاء واعتذار
.كان طویلا مستقیما غیر متجعد: الشعراءرَسلَ .3
).إسم: ( رسَالْ .4
1.قوائم البعیر، الواحد رسْلْ : الُ الرّسَ -

1 :www.ALMAANY.com
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ي یوفر رسالة في معناها العام عبارة عن وحدة معلومات، كما أنّها الوعاء الذ: اصطلاحا.ب
هذه المعلومات، لذلك فإن معناها یتوقف على هي بحدّ ذاتها المعلومات، یمكن أن تكون 

1.السیاق الذي تستخدم فیه، فقد ینطبق على المعلومات وشكلها على حدّ سراء

:الأهمیة الأدبیة لرسالة الغفران- 1-2
تعد رسالة الغفران لأبي العلاء المعرّي  من أعظم كتب التراث العربي، النقدي، وهي 
من أهم وأجمل مؤلفات المعرّى وقد كتبها ردّا على رسالة ابن القارح، وهي رسالة ذات  طابع 
روائي حیث جعل المعرّي من إبن القارح بطلا لرحلة خیالیة ادبیة عجیبة، یحاولور فیها 

راء واللغویین في العالم الأخر، وقد بدأها المعرّي بمقدمة  وصف فیها رسالة الأدباء والشع
إبن القارح وأثرها الطیب في نفسه في كلمة طیبة أصلها ثابت  وفرعها في السماء، ثم 
إسترسل بخیاله الجامع إلى بلوغ ابن القارح السماء العلیا بفضل كلماته الطیبة التي رفعته 

بن القارح هناك مدعما الوصف بأیات قرآنیة وأبیات شعریة یصف إلى الجنة، فوصف حال ا
تلك الأوصاف من القرآن  الكریم مستفیدا من معجزة الغسراء استقصىبها نعیم الجنة، وقد 

.ضیا وبلاغیاوالمعراج، أمّا الأبیات الشعریة فقد شرحها وعلق علیها لغویا وعرو 
الأدبي القدیم حیث حوت تلك المحاولات وتعد محاورات ابن القارح مصادر دراسة النقد 

مباحث نقدیة  مهمة وأساسیة في النقد الأدبي ساهمت في إبراز ما أسماه النص المحوري 
للرسالة وذلك لإبراز غرضها الأساسي الذي ركز علیه أبو العلاء المعرّي في هذا الكتاب  

ز أیضا على الجانب یحدده التعبیر عن نظرة للدین والأدب والحیاة بأسلوب أدبي ویرك
ربطها بعقیدة  العلاء المعرّي " زندقة" و" وشك"العقائدي في الرسالة من خلال خمسة هي 

2.وما كان یظهر علیه من نزاعات الحادیة

1 :org.wwW. Wikipedia
.05، ص 2008، تونس، 1ھندي صالح، أدبیة الرّحلة في رسالة الغفران، دار محمد على الجامعي منشر، ط: 2
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:رسالة الغفران الحقیقة والخیال- 1-3

رسالة الغفران رحلة خیالیة كتبها أبو العلاء المعرّي، رداً على  رسالة وجهها إلیه على 
تتصل بالتاریخ والفقه الأمورمنظور الحلبي المعروف بابن القارح، یسأله فیها عن جملة  من 

.والتصوف والأدب والنحو والسیرة النبویة والزندقة

ویتصور فیه خیالي هو شقالشق الأول : كان رد أبي العلاء ابن القارح من شقین
ر أدب المعراج ووسمها بالغفران، المعرّي ابن القارح في رحلة إلى العالم الأخر على غرا

والشق الثانيلأبن القارح وغیره من الشعراء زلا تهم وخطایاهم -سبحانه وتعالى-لغفران االله
وهي قضایا فكریة وعلمیة ینطوي على رد أبي العلاء على المسائل التي تؤرق ابن  القارح 

العلاء فیها، رغم أن أب العلاء وتاریخیة ودینیة یبدي  رأیه فیها ویتوقع أن یفید من علم أبي
یطلعنا مباشرة على موقفه  من القضایا المطروحة والمعاصرة له في المعارف والفنون والعلوم 
في شق رسالة الغفران الثاني، إلاّ أن الشق الأول هو الرحلة الخیالیة الذي كتب له الخلود 

أثارها رداً غیر  مباشر،  مازحا فأبو العلاء یرد فیه على أسئلة ابن القارح والقضایا التي 
.الجدّ بالسخریة لإبداء رأیه وبعض شكوكه في أهم قضایا عصره

یستفي المعرّي من الأدب واللغة والشعر والنثر والاجتماع والأخلاق والتاریخ والدین، 
المادة التي یملا بها إطار رسالته فقد صعد ابن القارح كما یصوره خیال أبي العلاء إلى 

فزار الجنة وشاهد ما فیها من نعیم مقیم ورأي یوم الموقف وما فیه من هول وشفاعة، السماء
ثم رأي نعیم الفردوس، وزار جنة الغفاریت وانتقل إلى الجحیم وعذابه ثم عاد إلى الفردوس 

1".ومقام الخلد

.07، ص2008ھندي صالح، أدبیة الرّحلة في رسالة الغفران: 1
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:موقع رسالة الغفران من الأعمال الأخرى-1-4
ة وحوار ورسم شخصیات أشبه بروایة تعتبر رسالة الغفران بما فیها من قصص وحبك

أو مسرحیة، یتحدث فیها ابن القارح إلى الشعراء والكتّاب  ویحاورهم في مسائل علومهم 
وقضایاهم ومعارفهم، ویتخیل أبو العلاء المعرّي  خیالات عن ادم وإبلیس والعفاریت 

الكومیدیا الأهلیة هش، ظهرت  بعد رسالة الغفران  الفترة الطویلة والملائكة، كما یتخیل مد
لهلتون، وقد عثر مستشرق أسباني معاصر على مخطوطین الفبردوس المفقودلدانتي و

خلص منها إلى نظریة تثبت أن دانتي قد بنى كومیدیا على المعراجلترجمتین  لقصة 
.المعراجوقصةرسالة الغفران أصول إسلامیة من بینها

لابن شهید التوابع والزوابعو رسالة غفران رسالة  الوهناك أیضا تشابه كبیر بین 
الأندكسي فكلتاهما تعرضان القضایا الأدبیة بأسلوب قصصي وكلتهما اتخذ مسرحیة خارج 
هذا العالم الأرضي، وقد اختلف النقاد في سبق أي الرسالتین للأخرى، فهناك من رجّح سبق 

ه وابن شهید 4449المعرّي لابن شهید، كما أن هناك من قال سبق ىإبن  شهید للمعرّي 
. ه426

ركت رسالة الغفران رغم إغرابها اللغوي وأسلوبها المسجوع بصماتها على ادب ت
ومطولة ثورة في الجحیمالرّحلات إلى العالم الأخر الزهاوي القصصیة المطوّلة بعنوان 

لمحمد سعید الصحراوي، واخرین وبین النهایتینلمحمد المعطي الهمشري شاطئ الأعراف
1.بولومن شعراء الجیل الثاني لحركة أ

.13، ص 1988دانتي الیجییري، الكومیدیا الأھلیة، تر حسن عثمان، دار  المعارف، كورنیش النیل، مصر، : 1
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:الغفران-2
:المسار  الصّوري الدّال على الغفران- 2-1

إذ استحق تلك الرتبة فالتوبة یجب أن تكون یقینیة 1ارتبط الغفران في النصّ بالتوبة،
)ر-ف-ف( صادقة حتى یتقبلها المولى عزوجل، ولقد اشتق الغفران من الفعل الثلاثي

في معجم  لسان ) غَفَرَ (وقد ورد الفعل -قرآن–مثل -فعلان-الذي جاء على وزن
:العرب على النحو  الآتي

الغفور الغفّار، جلّ ثناؤه، وهما أبنیة المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده ): غَفَرَ (
اللهم اغفر لنا مغفرة وغفراً وغفراناً وإنك انت الغفور :" المتجاوز عن خطایاهم وذنوبهم، یقال

وأصل الغفر التغطیة والستر أي إزالة الذنوب وتبرئة العبد منها كانه لم " فرةالغفار لأهمل المغ
.یرتكبها

أطلبن وفي تخصیص ذلك بإضمارالغفران مصدر منصوب !قال غفرانك: الغفر الغفران
احدهما التوبة من تقصیره في شكل النعم التي أنعم بها علیه بإطعامه وهضمه : قولان

ستره : المغفرة والغفران بالتوبة ویغفر غفراً ارتبطت، فقلد الاستغفارى وتسهیل مخرجة، فلجأ إل
بعد -جلو عزّ -المعصیة وتجدید الصّلة باهللانمحاءسترته فقد عفرته والغفران شيءوكلّ 
2.التوبة

جاء المسار الصوري بالكثافة الصوریة دالا على المغفرة والتوبة وتجدید صلة بربّه، لقد 
فهو شفیع الأمة یوم  تحشر ) ص(للرّسول أوكلتالتي أیضا بالشفاعةالغفران اتصل 

:النفوس مثلما جاء في صیغة النداء

.32أبو العلاء المعرّي، رسالة الغفران، تح محمد نصر االله، المكتبة الثقافیة، بیروت لبنان، ص . 1
، دط، دار الحدیث، القاهرة، ص )غ.ع.ظ( 06أبو فضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، مج . 2

646.
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1"!یا محمّد یا محمّد، الشفاعة الشفاعة" -

2"فاشفع لي" -

إنّ الشفاعة نوع من الكفالة، وهي التجرید من الخطأ وإزالة للذنب، وردت في المسار وهي 
بم : في عدّة  مواضع مثل السؤالغفر: متعلقة بالغفران الذي ورد في عدّة صیغ كالفعل

هذا السؤال الجوهر الذي إنبنى علیه النص او الحبكة القصصیة لنص الغفران، غفرلك؟
إلى الجنة هو لب المسألة التي عالجها أبو  العلاء المعرّي، كما فسبب ولوج الشخصیات

3"عودة نیلت السّ وَباَلْمَغفرَ :" ورد في صیغة المصدر كالمغفرة في

:كما ورد في صیغة اسم الفاعل في

4"فصادفت ملكاً، غفوراً " 

:وفي صیغة اسم  المفعول في

5"أیّها العبد الْمَغْفُورُ له"

غفّاراً وغفوراً، على الفاعل فیكون مغفورا له، ویقوم به الفاعل فیكون یقعنلاحظ أن الغفران 
في مظهرها الإصلاحي، مأخوذةالقیمة أنباعتبار ) إیجابیة، دینیة( لذا یتخذ الغفران قیمة
تبارك -في التنزیل الحكیم وهي صفة اللهعنصر دلالي، إذ ذكرتأوهي دون شك وحدة 

.44أبو العلاء المعرّي، رسالة الغفران، ص . 1
.44، ص نفسه. 2
.26، ص نفسه. 3
.64، ص نفسه.4

.43، ص نفسه. 5
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، )ورفضها، أي طلب المغفرة منه فإما ان یغفر وغمّا لا یقبلهاله سلطان قبولها -وتعالى
.221سورة البقرة الآیة 1"واالله یدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه" : استنادا لقوله تعالى

قال رب إني ظلمت :" -جلّ شانه-وعلیه لا تكون المغفرة إلاّ بإذن من ربّ العزة، لقوله
. 16سورة القصص الآیة 2" الغفور الرحیمنفسي فإغفرلي فغفر له، إنه هو 

لقد ورد الغفران في شكل سؤال یطرحه ابن القارح على أهل الجنة لمعرفة سبب 
.دخولهم النعیم، وغفران ربهم لهم یوم  الحساب

یكرم المرء بأفعاله، فاالله یغفر لمن یستحسن المغفرة، فلا تتم إلاّ بخصال الطیبین كالإیمان، 
.عه أخرى للغفران مرتبطة بعنصر أخر دال على العبادةوعلیه جاءت تفری

:المسار الصوري الدّال على الإیمان- 2-2

تتجلى صورة الإیمان في النص من خلال المسار الصوري الذي تثبت فیه، فدخول 
الجنة یكون بالإیمان، ولأن الإیمان ثوب المسلم فهو جواز دخول الجنة ولقد اقر الأعشى 

خلال المسار الصوري الدال على توجهه الدیني وهو الإیمان باالله كممثل اقر بإیمانه من 
.والتصدیق بالبعث- عزّوجل

3".باالله وبالحساب وأصدق بالبعثأومن وقد كنت " -

4".باالله العظیممؤمنا كنت " -

، محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، د ط، دار الجبل، بیروت، ص 221سورة البقرة، الآیة . 1
35.
.387، محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، ص 16سورة القصص، الآیة . 2
.45أبو العلاء المعرّي، رسالة الغفران، ص . 3
.47، 46نفسه، ص . 4
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التي تدل على التصدیق الصریح )مؤمن( لقد عبر  المعرّي عن الإیمان باللفظة
بالنبي، ولقد اقر الأعشي بذلك في قصیدته التي نظمها صك توبة خالص للرسول 

.وخصاله الراقیة) ص(

فالیت لا أرثي لها من كلامه،                 ولا حضى، حتى تلاقي محمدا" 

دانبي الإ له حین أوصى وأشهأجدك لم تسمع وصاة محمد                 

1"أغار لعمري في البلاد وانجدانبيٌ یرى ما لا یرون، وذكره          

یقر الأعشى من خلال نظمه للشعر في إیمانه بالبعث وبالرسالة

.المحمدیة، وهذا الإقرار والإیمان والتصدیق سمحا له بدخول الجنة ونیل الشفاعة

الإیمان ودور موضوعاتي مؤمن تمكن القراءة المعجمیة للمسار من استخلاص موضوع
.فالصدق من الإیمان

ولأن الصوت وإن كان یوصف بذاته وصفا كاملا، فإنه لا یعني شیئا على الإطلاق " 
أي أن الصوت لا یأخذ معناه ألا في . 2"وهو لا یشارك في المعنى إلا إذا اندمج في الكلمة

النّص وكذلك الصورة فإننا لا نقبض علاقته مع الكلمة التي قبلها والتي بعدها لتجلیة معنى 
علها إلاّ من خلال اقتفاء مسارهم في النص وتتبع أثرها، لأنّ قراءة النص لا تعني دراسة 
الصور منعزلة عن بعضها البعض، ولا الصور التي لا تعني شیئا في نفسها، ولكن هي 

الإیمان جاءت في فصورة 3...دراسة العلاقات القائمة بین الصور وتطویر الشبكات الصوري
عدة معان، وذلك من خلال المسار الصوري الدّال على الصدق والذي یعد من الإیمان، فلقد 

.46أبو العلاء المعرّي، رسالة الغفران، ص . 1
.34، ص1993رولان بارث، مدخل الى التحلیل البنیوي للقصص، تر منذ عیاشى، مركز الانماء الحضاري، حلب سوریا، . 2

3  .voir : group d’entravâmes : analyse tennistique des textes presse université de Lyon 4eme édition, 1984,p92.
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ربط وجمع بین الإیمان والصدق والتصدیق، فالصدق یدخل الجنة لقول الخطیئة العبسي 
:حیث سئل

.1"بم وصلت إلى الشفاعة؟ فیقول بالصدق"

وري الذي وردت فیه الطاعة التي تعتبر قیمة تجلت صورة الإیمان من خلال المسار الص
دینیة خالصة فلا تكون الطاعة إلا االله وللوالدین وان قام یدعوكم إلى عبادة االله فأطیعوه، 
فمهما قامت حدة الكراهیة والحقد ومهما ستر العبد ما بنفسه فإن االله یعلم الجهر وما یخفى، 

.راكم السیئات یوم لا ینفع الندملذا وجبت طاعته حتى لا یكون العقب وخیما، وتت

وعلیه نستشف من القراءة المعجمیة للمسار الصوري لموضوع الصدق والدور الموضوعاتي 
:الصادق یقول

لیخفي ومهما یكتم االله یعلمفلا تكتمن االله في نفوسكم        " 

2"لیوم الحساب أو یعجل فینتقمیؤخذ، فیوضع في كتاب، فیدخر   

بیت دلیل على القوة الإلهیة التي یستطیع أي امرئ إخفاء أمر على ربه لأنه بكل إن هذا ال
.شيء علیم

:المسار الصوري الدّال على الیأس-3- 2

تتجلى من خلال قراءتنا لنص الغفران صورة الیأس التي تدل على الملل والسأم 
والنهایة وقد توضحت فالیاأس یحمل قیمة دلالیة سلبیة وهي تحطیم للمعنویات واقتیاد لفشل 

:من خلال المسار الصوري الذي تنامت فیه

.137ابو علاء المغري، رسالة الغفران، ص. 1
.47، صنفسھ. 2
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.1"فیئست مما عنده" 

مباشرة كما برزت الصورة أیضا في الملفوظ ) یئس(لقد تجلت صورة الیأس في الغفل 
:السّردي الأتي المتمثل في البیت الشعري لزهیر بن أبي سلمى حین قال

سئمت تكالیف الحیاة ومن یعش    ثمانین حولا، لا أبا للایسأم " 

2"الم ترني عمرت تسعین حجة        وعشرا تباعا عشتها وثمانیتنا

إن زهیر ملّ من الحیاة بعد طول عیش وسئم منها معدلا ذلك بسنین عمره الطویلة 
فعبّر عن ذلك بشعره، التي كره منها، وما عاد یطیق البقاء فیها، سئم زهیر العیش طویلا

الدالة على المخاطبة للدلالة على الملل والیأس من الدنیا ) سئمت( ولقد استعمل اللفظة 
فالفعل أدى معنى سلبیا فكما أن الیأس صورة تجلت بوضوح عبر مسار صوري تكاثفت فیه 

ختلاف الوحدات المعنویة لتؤدي معنى السأم ولأن الصور كما هو المعنى لا یوجد إلا في الا
"الأمل"تتقابل مع صورة " یأس"والتقابل فإن الصورة 

:ال على الأملدالمسار الصوري ال-4- 2

تجلت صورة الأمل في النّص بعد القراءة السیاقیة له، والتي نمت في شخص ابن 
القارح وإصراره الدءوب على أن لا یفشل وینال مراءاة، وذلك ما یوضحه الملفوظ السردي 

3"ه وانصرفت بأملي خار ناخرفتركت: "الأتي

استعمل المحرّي لفظة الأمل للدلالة على الاستمراریة، والأمل كقیمة أخلاقیة ایجابیة 
لأن المواصلة والمثابرة تنم عن حب العمل والإخلاص فیه، قصد تحقیق موضوع القیمة الذي 

نة یذب شتى یسعى إلیه ابن القارح منذ البدایة والموضوع الفیمي المتمثل في دخول الج
.الوسائل والسبل

.93، ص.ابو علاء المغري، رسالة الغفران. 1
.46نفسھ، ص. 2
.92، صنفسھ.3
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لقد أجهد ابن القارح نفسه كثیرا بغیة تحقیق هدفه، فنظم شعرا على وزن ما جاء به 
الأولون حتى یرضى خیر في الجنة رضوان وزفر، فمدحهما بشعر نظم على قافیة شعر 

فا ق( التي رددها ابن الفارح ) قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل: ( المعلقات كامرئ القیس في
وقد لكن ابن القارح لم ییأس وذلك ما یبرزه الملفوظ السردي ) نبك من ذكرى حبیب وعرفان

1"فلم أزل أتتبع الأوزان التي یمكن أن یوسم بها رضوان حتى أفنیتها: "الأتي

یتسم ابن القارح بالإصرار والإلحاح لیس لغرض سوى الخلاص من هول المقام الذي 
الفوز لخوف في نفسه، ففعلت كفعلي الأول،یدل هذا الملفوظ لم یصیر علیه كالباقین، تعجل

:الذي یحوي وحدة معجمیة تدل على الاستمراریة لقوله

الذي ینم على أن هناك مرة سبقت الثانیة، والمرّة الثانیة " فعلي الأول مسبوق بالفعل ففعلت" 
.دلیل وجود مرة أولى وهذا دلیل مثابرة

فكما كان موضوع أهل . قارح ینال مراده ویبلغ غایتهوهذا الأمل الذي یجعل ابن ال
الجنة قبل دخولهم إلى غایته فكما كان موضوع أهل الجنة قبل دخولهم إلى النعیم هو دخول 

.الجنة فإن موضوع القیمة لأن القارح هو دخول الجنة الذي عانى الویلات لتحقیقه

إصرار شدیدین من اجل تتجلى بوضوح صورة الأمل عند الذات التي تسعى بإلحاح و 
تحقیق الموضوع، وتتقاطع هذه الصور في فضاء المحشر مع صورة الیأس في فضاء الجنة 

فما تبرزه صورة الأمل هو ) سئمت تكالیف الحیاة(مع زهیر بن ابن سلمى في بیته الشعري 
:ما نلمسه من خلال الملفوظات السردیة الآتیة

2"ثم دنوث منه وفعلت كفعلي الأوّل" 

91ابو العلاء المعدّي، رسالة الغفران، ص..1
.92نفسھ ص . 2
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1"فلم أزل تتبع الأوزان التي یمكن إن یوسم بها رضوان حتى أفنیتها"

ینم المسار الصوري من خلال قراءة الوحدات المعجمیة له عن موضوعه الإصرار 
ودور موضوعاتي هو الإصرار والإلحاح دلالة على السعي الدروب ووجوب الجنة مهما 

.حصل لأن الذات لا ترید أن تتعب

بفضاء المحشر لأن الذات ترید الفوز بالجنة لذلك كان الأمل ارتبطت صورة الأمل
ملازما لها، وذلك من خلال إصدارها وإلحاحها على الملكین رضوان وزفر وذلك بنظم الشعر 

.مرارا وتكرارا لغرض التأثیر فیها

93ابو العلاء المعدّي، رسالة الغفران، ص. 1
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:التشاكلات السیمیولوجیة

: التشاكل الطبیعي1- 1

استهل المعري رسالته بوصف الفائض لفضاء الجنة، ولقد حوت على عناصر تجسد مظاهر 
طبیعیة تمثلت في الشجر والماء والأزهار واللبن والخمرة والعسل والاخضرار، وإذا تمعنا في 

المشروبات السائلة التي یتنعم بها هذه المناعم وجدناها تدل دلالة واضحة على أنواع من 
بمیاهها وألبانها وخمرتها وعسلها والأنهاره العبد في النعیم، فالشجر بضلالة واخضرار 

المعادن النفسیة أنواعوالأواني على الصور الحیوان المختلفة كالسمك والطیر الممنوعة من 
ولو نظر إلیها علقمة : "اینبهر الناظر لرؤیتهكالذهب والفضة والزبرجد وهي جواهر ثمینة

.1"لبرق وخرق وظن أنه قد طرق

یدل الملفوظ السردي أعلاه على روعة الخالق في خلقه وذلك ما یتجلى في وصف مشمولات 
الجنة التي تحتوي إلى جانب المشروبات أنواعا من المأكولات والأطعمة التي یتلذذ بها أهل 

الخل وكذا الإوز المشوي وهي بذلك لا تألم ولا النعیم ممثلة في الطاووس المطبوخ والمنقوع ب
مغفور له یشبع وهذا كله في المأدبة التي اشتهاها أبن القادح وجمع فیها نخبة من فحول 
الشعراء یتلذذون بخیرات الجنة فیسعون إلى سد جوعهم بالمآدب، والغریب أن الشهوة إلى 

ة دائمة إلى الطعام والشرب فإن كان الطعام تظل قائمة إثر انقضاء المأدبة فالذات على أهمی
فیشبع فهو في الآخرة یأكل ولا یشبع وفي هذا دلالة إذ یسعى الإنسان إلى یأكلفي الدنیا 

.ملء فراغ، ففي العاجلة

یعمل ویشغل فكره بالعمل الذي یعطیه معنى فیجد نفسه في الآخرة في فراغ یسده بإرضاء 
.التي أنعم بها االلهشهواته وجوعه رغم لا محدودیة الخیرات

Anne Hénault : Les enjeux de la sémiotique, p 81. -1



الفصل الثاني                                                                              بنیة الموضوع 

23

تتكاثف هذه الوحدات المعنویة مشكلة تشاكلا سیمیولوجیا طبیعیا، ولأن التشاكل حسب 
أي أنها 1لة طویلة وكثیفة التي تضمن للخطاب الملفوظ انسجامهغریماس عبارة عن سلس

تتحد لتعطي الخطاب معنى واضحا وجلیا، ویعتبر التكاثف ضروریا فلا وجود لكلمة بمعزل 
موجودة في التركیب حتى تسمح بقراءة الخطاب وفهمه لأنهاكلمة تكون قبلها أو بعدها عن

البعض بوشائح والمتداولة ببعضهاعن مجموعات من المغانم الموصولة والتشاكل بهذا عبارة
.2فیما بینها، مكسبة بهذا النسق من التواتر وحده واتساقا

بینها مشكلة اتساقا في تواترها ووحده معنویة أي عبارة عن التواشح وتلاحم المعانم فیما 
.للنص

نلاحظ من خلال تلاحم الوحدات المعنویة المعجمیة ممثلة في الصور التي سلف ذكرها 
:كالشجر والماء والنار التي وردت في الملفوظ السردي الآتي

. 3"أین یراها المسكین علصمة، ولعله في نار لا تغیر" 

تأثر المعري بقصة الإسراء المعراج فالأرض مستقر الناس والسماء ( والسماء والأرض 
واللبن والعسل التي تمثل العالم الطبیعي الخاص فنجد منها ما ) مستقر الإنسان في الآخرة 

الماء والشجر والأرض واللبن والعسل ویتضح : ینتمي إلى العالم الملموس والمحسوس مثل
: فوظ السردي الآتيذلك من خلال المل

4"أنهار تختلج من ماء الحیوان " 

ینم هذا الملفوظ في حركیة ودیمومة في الحیاة الثانیة الخالدة ونفس الشيء یؤدیه الملفوظ 
:السردي الآتي

1-J. Greimas. Courtés : sémiotique dictionnaire de la théorie du Lan gage . P332.

.91، ص 1993نس، تو، الدار العربیة للكتاب، د ط، محمد الناصر العجیمي، في الخطاب السردي، نظریة غریماس- 2
.28أبو العلاء المعري، رسالة الغفران، ص - 3
.26أبو العلاء المعري، رسالة الغفران، ص - 4
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1"ویعمد إلیها المغترف بكؤوس من العسجد " 

من خلال النص یستخدم السارد الفعل المضارع الدال على الآنیة واستمرار الحدث وذلك 
كله، إن استقرار التشاكلات الواردة في رسالة الغفران، یجعلنا نقارب بشكل أو بآخر

تعریف غریماس للتشاكل وذلك بما جاءت به المعاجم العربیة القدیمة، فنلمس تقاربا جلیا 
للغایة، حیث یقترب مصطلح نظیر الذي ورد في معجم وسیط من مصطلح تشاكل وذلك في 

).ر.ظ.ن(ثي الفعل الثلا

.نظر إلى الشيء، نظرا، ونظرا، أبصره وتأمله بعینیه

.آخره: أنظر الشيء

ذرات : المناظر والمثل المساوي والنظائر المشعة: ویقال دورهم تتناظر أي تتقابل، والنظیر
2لعنصر واحد یتساوى عددها الذري ویختلف عدها الكتلي وهي ذات فاعلیة إشعاعیة

اق في حقل دلالي لمجموعة من واضح، فالتشاكل في كلیهما هو اتفنلاحظ وجود تماس 
في المعاجم العربیة "تشاكل" ر المصطلح السمیائي ذتجالوحدات، ومن ثمة یمكن أن نلمس

وذلك من " غریماس" القدیمة، إذ یتقارب مفهومه، وإن لم نقل یتطابق ومفهومه الحدیث عند 
.ة لدلالة واحدةخلال توافقها في تجانس الوحدات المشكل

تعتبر الشجرة من الطبیعة وهي كائن نباتي یمدنا بالاخضرار والظل والثمار والأكسجین الذي 
.یمدنا بالحیاة، وإن ذكرنا الماء فإن الماء یمدنا بالحیاة أیضا

3"فلا موت ) الجرعة(من شرب منها النبغة " 

.28أبو العلاء المعري، رسالة الغفران، ص - 1
.969، ص 1980الشرقیة، مصر القاھرة، الإعلاناتبشركةوقشت ، مطابع الأ3، ط3المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ج- 2
.26أبو العلاء المعري، رسالة الغفران، ص - 3
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والماء بالدنیا یسمح باستمرار الحیاة فالماء مرتبط ارتباطا وثیقیا بالحیاة، فلا حیاة بدون ماء
نه دلالة وجود فإذا كان الماء منبعا طبیعیا لأ. وإنسانلكل الكائنات الحیة، من نبات وحیوان 

الحیاة فإن الخمرة بأنهارها محالة للعبد الخیر جزاء له على أفعاله، الطیبة، والخمرة محللة في 
الطویلة محرمات وهي في النعیم على الأنهارالجنة للمؤمنین بعد ما كانت من المذكرات وال

تشفي العلیل وتبریه والشفاء ذهاب للسقم وهو بالتالي حیاة، وهذا ما یتجلى من خلال البیت 
:الشعري الآتي

1"تشفي، الصداع ولا یؤذیه صالبها، ولا یخالط منها الرأس تدویم" 

دواء للسقم، وتناوله سناد یعتبر العسل غذاء الروح وغذاء للإنسان طول الدهر فحلاوته 
للجوع ویعمل العسل الذي یستخرج من الدهر على وقایة الإنسان من المرض وإبعاد 

.الإصابة بالحمى

ولا لبس ثوب ) حمي(لو جعله الشارب المحدور غذاءه طول الأبد، ما قدر له عارض موم " 
2"المحموم

بد إن یبرأ یحي، فالحیاة إذن مستمرة یشفي العسل الإنسان من العلة والشفاء برأ من الداء والع
لمن یتخذ العسل غذاء له ولیس أي عسل بل من المصفى منه، وهذا ما یوضحه البیت 

:الشعري التالي

3"لها ما تشتهي عسلا مصفى، إن شاءت، وحواري بسمن" 

یدل البیت الشعري أعلباه على ذكر العسل على لسان النمر بن تولب العكلي، ولكن العسل 
الموجود بالنعیم له حلاوة لا تقاوم فغن فالآريذكره یختلف عن عسل الجنة مذاقا، الذي

.17أبو العلاء المعري، رسالة الغفران، ص - 1
.32نفسھ، ص - 2
.نفسھ، الصفحة نفسھا- 3
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قورن بعسل الدنیا كان هذا الأخیر حنظلا طعمه، ولو امتزجت كل أنواع النبت الحرة 
.كالحنظل والشیح والصاب مع قلیل من عسل الجنة لصار حلوا ولذیذا

جودة بالحیاة الدنیا أي الأرض قبل أن تشترك هذه الصور في أنها من الطبیعة، وهي مو 
یحرج ابن القارح إلى السماء العلیا، فالأرض متجلیة من خلال المسار الصوري لها والذي 

:تتجلى فیه صورة الأرض مثل

1"تعرج بها الملائكة من الأرض الراكدة " 

2"وألتمس من الغضرم عبیرا" 

.البیت الشعري لبشار بن بردوالغضرم تراب والتراب من الأرض كما هو الطین في

3"یسمو سمو النارالنار عنصره، وأدهم طبینة والطین لا" 

الذي یشترك فیه الطین والتراب كونهما من الأرض التي تعد من الطبیعة والتي خلقها یابسا 
وماء مثلما تعتبر القبور قرینة دالة على الأرض لأنها تستقر فیها بید أن الروح تصعد إلى 

.وإلى السماءبارئها 

یذكر السارد الجنة بكل هذه المعانم المتجلیة في الصور مبینا ما ینتظر العبد من نعیم وفي 
لنار إذن عقاب شدید للعاصین تمحورت ر كل ما ینتظر العبد من جحیم، فاالمقابل یذكر النا

ي دلت حول نعانم تشكلها وهي العذاب والشقاء والحرق التي وردت في المسارات الصوریة الت
.علیها

الملفوظ انسجامه، ولأن التشاكل هو تواتر النعانم النوویة كما أسلفنا أي ما یضمن للخطاب
عتبارها فضاءا واسعا جمع صورا كانت معانم متواترة للتشاكل السیمیولوجي كانت الجنة با

.25أبو العلاء المعري، رسالة الغفران، ص - 1
.91نفسھ، ص - 2
.139نفسھ، ص - 3
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لنار، الشجر والماء والتراب والعسل واللبن والأرض والسماء والجنة وا: الطبیعي، یتكون من
طبیعة في مجملها فالجنة فضاء واسع لتختزل اإنهافإن قمنا باقتناء أثرها في النص أدركنا 

إیجابي من خلق االله والنار بالمقابل فضاء ضیق سلبي من خلق االله كذلك وهي وقود یحرق 
في الأرض تغرس مخضرة في بسعیرها ولهبها وهي من الطبیعة، والشجر بها المذنبون
ماء انهار تجري تشفي الغلیل وهي من الطبیعة بإحیائها المیت وإعطائها الحیاة، الطبیعة، وال

والعسل یحلو طعمه من الطبیعة تقطفه النحل، الغادیة إلى الأزهار، واللبن ینتج من الحیوان 
كما ورد الحیوان في المأكولات إذ قام ابن القارح مأدبة في الجنة وورد . والحیوان من الطبیعة

وعلیه تواترت هذه الصورة في النص منذ البدایة فهي . یضا كذات متصلة بالجنةالحیوان أ
.خیر أبدي على عهدها دائما بظلها وثمرها

):الدین(تشاكل العقیدة 2- 1

من خلال الصور التي تحملها ) الدین(تجلى التشاكل السیمیولوجي الممثل في العقیدة 
إذ عمد السارد إلى توظیف آیات قرآنیة المسارات الصوریة الواردة في النص منذ البدایة، 

إن الذین سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعودون، : " عدیدة تنم عن الجانب الدیني مثل
كما تتجلى هذا التشاكل أیضا من 1"لا یسمحون حسیسها وهم منها اشتهت أنفسهم خالدون

ارتبطت بذوات صیان ولقدالإیمان والكفر المبینین في الطاعة والع: خلال المعانم الآتیة
النص في المسارات الصوریة الحاملة لها، فالنسبة للإیمان فقد صرح الأعشى به مباشرة وأقر 

:بإیمانه وتصدیقه بالبعث

2وقد كنت أومن باالله وبالحساب وأصدق بالبعث" 

:بشار بن برد في بیته الشعريللكفر فقد تجلى في العصیان الذي أقربهبالنسبةأما 

.، سورة الأنبیاء102، الآیة 97، ص الغفرانأبو العلاء المعري، رسالة - 1
.45المصدر نفسھ، ص - 2
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وأیضا معصیة وعصیان إبلیس الله ولعنة االله علیه وقد وردت اللعنة في عدة ملفوظات " 
: منها

1)"اللعنة(علیك البهلة " 

2"أخذ في شتمه ولعنه وإظهار الشماتة به " 

تطرق السارد أیضا إلى مسألة الكفر وقد تجلت في أبیات شعریة كاملة للأخطل بق بكفره 
:لأوامره ونواهیه وذلك من خلالوعدم طاعة االله والإخلاص 

وأست بأكل لحم الأضلحيولمت بصائم رمضان طوعا" 

حي على الفلاح: قبیل الصبحكالعیر أدعو  ...استو 

3"عند منبلج الصباحشمولا              وأسجدولكني سأشربها 

أضحیة وعدم قیام الصلاة فجرا تشیر هذه الأبیات إلى نفي لأوامر االله في عدم الصوم وعدم 
وبالمقابل یقر بشرب الخمرة صباحا، فالأخطل یؤكد كفره وعصیانه من خلال المسار 

أمر بشار بن برد بعصیانه وكفره، وفي المقابل أقر . الصوري أعلاه الذي یعبر عن العصیان
مقابلات الأعشى بإیمانه وتصدیقه وقد تبینت جل هذه الصور في ثنائیات ضدیة تجلت في ال

:المعنیة الآتیة

العصیان≠الطاعة 

الكفر≠الإیمان 

الإلحاد ≠التوحید 

.163أبو العلاء المعري، رسالة الغفران، ص - 1
.163نفسھ، ص - 2
.164نفسھ، ص - 3
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إن التوحید هو الإیمان بوجود االله وعلى أنه واحد لا شریك له والإلحاد هو خروج عن الدین 
:وعدم الإیمان باالله وهذا ما یوضحه الملفوظ السردي الآتي

1"أكان موحد، أم وجدته في النسك ما حدا " 

تجعلنا هذه المعانم من استنباط لاتجاهین متعاكسین للتشاكل هذه السیمیولوجي المتمثل في 
: العقیدة ویمكننا تجسیده على النحو التالي

)الدین( تشاكل العقیدة 

الإیمان             الكفر
الطاعة             العصیان

دلحاالإالتوحد  

المعرفة، العلم، الدین : یمكن أن نجمع عدة تشاكلات ضمن تشاكل واحد، وذلك فیما یخص
س روح التشاكل الروحي، لأنها تم: باعتبارها تمثل ما یمكن أن نطلق علیه ب) العقیدة(

الإنسان، فهي تظهر النفس وتصفیها، فالمعرفة روح تسكن المرء والعلم مصباح ینیر دربها 
.والدین أفضل السبل لتطهیرها

الشكل الروحي

2)العقیدة(الدین )      الأدب(المعرفة     العلم 

.163أبو العلاء المعري، رسالة الغفران، ص - 1
WWW. KUTUBPDF. NET: ینظر- 2
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": غفران"التشاكل السیمیولوجي 3- 1

السیمیولوجي في الصور التي وردت في مسارات صوریة متبینة تنم عن یتحقق هذا التشاكل 
الشفاعة، التوبة، : المغفرة ونیلها بسبل مختلفة وذلك من خلال المسارات الصوریة التي تجسد

.والمغفرة

تجلت صورة الشفاعة في مسارات صوریة عدیدة وهي صورة توحي إلى دلالة طلب العفو من 
م من جانب ضعیف إلى من هو أقوى وذلك من خلال المسار العبد إلى الخالق فهي تن

): ص(عشى الذي یرجو شفاعة الرسول الصوري للأ

1"یا محمد الشفاعة الشفاعة " 

وفي سیاق آخر تسقي عن الملاكان رضوان وزفر، ) ص(ارتبطت الشفاعة بالرسول 
وزفر فهما لا دون سواه ولكن في المقابل ضعف لرضوان ) ص(فالشفاعة هي قوة للرسول 

.یملكانها

والشفاعة مرتبطة ) ص(تنفي الشفاعة عندما تسقط عن الرسول 2"ولا أملك لخلق من نفع " 
: بالتوبة المحلیة في مسارات صوریة متبینة مثل

3"ومعي صك بالتوبة " 

والتوبة كجواز سفر یمهد إقرار الشفاعة ونیلها إلى أن تتحقق المغفرة التي تجسدت في النص 
: د تواتر معنم المحقرة في النص وورد في عدة صیغ منهاولق

، وغفران على وزن فعل أیضا غفران على وزن فعلان وقرآن، وكذا مغفرة على وزن مفعلة
:على الصیغة المبالغة في مثل

.44العلاء المعري، رسالة الغفران، ص أبو - 1
.92نفسھ، ص - 2
.نفسھ الصفحة نفسھا- 3
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.غفار وغفور وهي أسماء االله الحسنى

ونیل االلهتجلت هذه الصور في مسارات صوریة جسدت سعي الذات إلى نیل المغفرة من 
:المسار الصوري الآتيالسعود بها وذلك ما یجسده 

1"والوالدان المخلدون في ظلال تلك الشجر قیام وقعود بالمغفرة نیلت السعود" 

.والمعاصيللذنوبن الغفران هو ستر وغطاء ارتبطت المغفرة بالذنب لأ

سیمیولوجیا مع ورد فیه المغفرة هي السبیل إلى الدخول الجنة فقد تشكل عنوان النص بما أن
" غفران"ولئن كان لعنوان النص علاقة مباشرة بمتنه من خلال عنوانه الذي یتكون من لفظة 

التي عرفت بالإضافة، ونحن نتصفح العنوان نستشف حثا على المغفرة لأنها عبارة عن 
ین إلى رسالة تنم عن تواصل بین ملتقى والباحث أدت القراءة المعجمیة للعنوان والتي تستك

.مكوناته اللغویة التي نضعها في صلب القاموس وذلك ما یجعل

فعل القراءة، فعلا منحصرا في بنیة معلقة تحدد العلاقة بین الدال والمدلول في حرفیة " 
اهتمام ن بالنص، وقد جعل الهدف منها هو تقریب المعنى ومعرفة صلة العنوا2"المعنى

: سیمیائیات وهو ما یعرف بدراسة تهتم بها في مجال لى بروز بالعناوین ودلالاتها إل
.سمیائیة العنوان أو علم العنوان

لق بماذا یرتبط الغفران إن عنوان النص المدروس، رسالة الغفران یثیر إشكالا عند الملتقي یتع
فلا نفهم إیحاءاته الدلالیة " قصد به وهذا التساؤل هو ما یدفع إلى طرح هذا التعقید وماذا ی

إلا ب ربطها بعالم النص، فالنص لا یمكن تحقیق قیمته التواصلیة ألا إذا إتكا على عنوان 
وألا فسیعد ذلك تقصیر إذا لم نعر العنوان أهمیة فهو یحمل دلالة " ، 3"یمثل بالنسبة له هویته

.26أبو العلاء المعري، رسالة الغفران، ص- 1
، ص 2000والتوزیع، الدار البیضاء، النشر، دار الثقافة 1السیاق والنص الشعري من البنیة إلى قراءة، ط: أوشانأبتعلي - 2

142.
.140الداوي التاسع للرولیة عبد الحمید بن ھدوقة، د ط، وزارة الثقافة، برج بوعریریج، ص الملتقىرشید بن مالك، مجلة - 3
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ثیقة والتواشیح الحاصل بینه تحدید الصلة الو معینة ینتج فرصة معرفة تبعیة للمتن وبالتالي
1"ناتج تأویل عنوانه " والنص، فدلالیة أي عمل هي 

الة تنم عن جانب رسالة، غفران فإذا كانت الرس: ماورد عنوان النص منفصلا في لفظتین ه
تواصلي ینم بین طرفین كان القارح والتي تعتبر جوابا على رسالته والمرسل إلیه هو ابن 

معنمیة وكان الغفران بؤرة النص ومحور القارح متلقي الرسالة التي وردت في شكل متقابلات
.أحداثه

الثلاثي وقد ) ر. ف. غ(في النص بصورة ملفتة، وغفران مصدر الفعل " غفران"وردت لفظة 
).قران(مثل ) فعلان(جاء على وزن 

:التشاكلات الدلالیة- 1
:الموت/الحیاة1- 2

) النعیم(والمكان الإیجابي إن الحیاة كمعنم یتجسد من خلال كل ما یتعلق بالإنسان والجنة
: اللبن، الخمرة، العسل، باعتبارها حلال للخیرین في الآخرة: والسائل الذي یمتد على

.حیاة+ عذب+ سائل: ماء-
.حیاة+ لذة+ سائل: لبن-
.حیاة+ شفاء+ لذة+ سائل: عسل-
.حیاة+ وأكسیجین+ ثمرة+ شيء: شجر-

2"الموت ضد الحیاة" یاة، یقول القرطبي إن هذه الصور باعتبارها معانم تعمل جمیعا معنم ح

والتي تتجسد في فضاء واحد هو الجنة، باعتبارها معنما یتصل بالحیاة أدبیة، وتشترك جمیع 
في الصورة جنة، لبن، / حیاة/ یتجسد معنم: یليهذه الصور الواردة فیه فیتم استخلاص ما

، ص 2006- 2005آسیا زرلیبب، تحلیل الخطاب الروائي روایة اللازم نموذجا ولسیتي الأعرج، دراسة سمیائیة، الجزائر، - 1
234.

الطب، تح، أحمد بوساق، د ط، دار الحادونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ت الحیاة والممات بین الفقھ وماأحمد القاسم الحسن، علا- 2
.56، ص 2001
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صدق، الدین، باعتبارها الطاعة، الإیمان، ال: خمره، عسل، شجر، كأشیاء ملموسة وفي
نار، ضیق، قید، إبلیس، الجحیم، القلق، : في الصور/ موت/ أشیاء معنویة ویتجسد معنم

.الخوف الغولیة، الكذب والكفر والعصیان، وتنقسم بدورها إلى أشیاء ملموسة وأخرى معنویة
یتم یمكن تعمیم التشاكل الدلالي لیشمل التشاكلات سمیولوجیة المستخلصة من النص، ف

في التشاكل / موت/ یتحدد معنم/ موت/ حیاة/ توحیدها مشكلة بذلك المقولة الوجودیة
الیأس، التوتر، القلق، : الدال على هلاكها وذلك من خلال صور" نفسي" السمیولوجي 

الراحة، الهدوء، : في الصور الدالة على سلامة النفس مثل/ حیاة/ الخوف، بینما یتحدد معنم
.ملالأ

اعوجاج، : في التشاكل السمیولوجي جسدي الدال على هلاكه في صور/ موت/ معنمیتحدد 
اعتدال : أما معم حیاة فیتجلى في الصور الدالة على سلامة الجسد مثل. انحناء، شیخوخة

.وشباب) قوام(
الإیمانفي التشاكل السمیولوجي عقائدي ویتجلى في الصور الدالة على / حیاة/یتحدد معنم
.في الكفر والعصیان والإلحاد/ الموت/لطاعة والتصدیق بینما یتحدد معنم والتوحید وا

التي انقسمت إلى فضائل الأخلاق وتدخل الأخلاقكذلك في تشاكل / موت/یتحدد معنم 
وتتمثل في صور الصدق والعفة، ورذائلها وتنضوي تحتها صور الكذب / حیاة/ضمن معنم 

وحركیة دؤوبة یحفظ استمراریةكل الكنایة التي تعتبر في تشا/ حیاة/والدناسة، كما یتحدد معنم
بها الأدباء إرثهم لغایة استمرار أثرهم وهذا دلیل على حیاة، ونفس الشيء بالنسبة لتشاكل 
العالم المحسوس، وهذا دلیل على حیاة، ونفس الشيء بالنسبة لتشاكل العالم المحسوس الذي 

ومواصلة، تندرج ضمن مقولة وجودیة یعمل صور السمع والصوت فهي تدل على حركیة 
جس في صور الاختلاء والمداعبة تشاكل ال، الموت الذي ینضوي تحته1/موت/ ≠/حیاة/هي
في استمراریة للنسل، كما یتحدد معنم الحیاةلأنها/حیاة/یمكننا إدراجها ضمن معنم التي

WWW. MY BOOK 4I. COM: ینظر- 1
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، إن ...لفضةالتشاكل الطبیعي الذي یحمل صور عدة كالماء واللبن والعسل والذهب وا
/.موت/ ≠/ حیاة/المعولة الوجودیة 

:الكفر/ الإیمان2- 2
تنضوي تحت هذا التشاكل الدلالي الصور المرتبطة بفضاء الجنة بصور العصیان كالطاعة 
والتصدیق والتوحید وإلى ما ارتبط بفضاء النار ویتعلق بصور العصیان والكفر والإلحاد، كما 

/:النار/ ≠/الجنة:/فينلمس تشاكلا دلالیا آخر یتمثل
یتجلى هذا النار فقد تجلت في ضیق مساحتها وعذابها، وهذا التشاكل هو بؤرة الحدث 

.1القصصي باعتبار أن الأحداث متعلقة بهما
یضمن التشاكل الدلالي القراءة الموحدة للصور الواردة في النص، وبالتالي لجمیع التشاكلات 
السمیولوجیة المستخلصة منه وهو بذلك یضمن انسجام النص واتساقه ویزیل عنه الغموض 
والإبهام، یعتبر التشاكلات منه فینسج النص خیوطه وملفوضاته ویبسط بذلك نصا یكون في 

لهذه المسارات التي ترتبط فیما بینها بعلاقات، فلا وجود في النص إلا علاقات النهایة تكاثفا
: المبنیة على الخلاف والتضاد

2"یتوزع السرد وفقا العملیات أو تعولات تفضي من نقطة إلى نقیضها " 

هذا التقابل الذي یعتبر كمثال أصولي وذلك ما یتجلى من خلال الغفران الذي أنبنى على " 
المنبني على علاقات أي یعد المرجع السیمیائي هیكلة للتمفصل الدلالي3"لشكلنه المعنى

باعتباره شكلا یضع طابعا شكلیا، بحیث تظهر علیه دلالة النص، فالمرجع السمیائي یسمح 
.بوضع الدلالة في شكل ممنطق ثابت قائم على علاقات

.التضاد: أ
.التناقص: ب

WWW. WIKIPEDIA. ORG: ینظر- 1
.07، ص 2003جیرالد برنس، مصطلح السردي، تر، عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، د ط، القاھرة، - 2
، الجامعیةتطبیقا، د ط، الدار التونسیة للنشر، دیوان المطبوعات ي، مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا جمیل شاكر وسمیر المرزوق- 3

.123الجزائر، ص 
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والمرجع السمیائي بهذا الشكل یرتب العلاقات والعملیات الكامنة التضمین أو الاستتباع،: ت
في عمق النص، ولقد وجد منذ الفلسفة الأرسطیة حیث تتخذ عناصر من المصطلحات 

.المحددة عبر علاقات الفصل الوصل
تقوم هذه العلاقات بین أقطاب المرجع السمیائي وتدل بذلك على ما یحكم هذه الأخیرة على

الذي بني / تمو /≠/حیاة/ولعل أدل تمفصل دلالي یتجلى هو المقولة الوجودیة طول النص، 
وبالتالي یمكننا القاعديلت دلالیا في التشاكل الدلالي صتي تمفلاو " المعري"علیها نص 

تجسید هذه القضیة في المرجع السیمیائي أنه وضع نص في مرجع بحیث یمكننا القول أنه 
العلاقات ث یتیح لنا القراءة العنكبوتیة له وذلك بإقامةلبناء الدلالي الكامل للنص حی

- حیاة(بالثنائیة الوجودیة الركیزة وهي ثنائیة الاستهلالالحاصلة بین أقطابه، إذ فضلنا 
كتفریع منطقي یختزل التمفصل ) الأسفلإلى الأعلىمن (الترتب التنازلي إتباعأي ) موت

.1الدلالي الكامل للنص عبر وحداته
.إتباع الترتیب التصاعدي أیضا دون اختلال في المعنىیمك 

نار بحیث یؤدي الإیمان إلى جنة والكفر یؤول إلى /كفر، ثم جنة/یمانإ: وذلك بالبدء بثنائیة
.مادیاالموت حیث تكون الجنة حیاة أزلیة والموت شقاء أبدیا سر/ النار وبعدها الحیاة

تضاد

موتحیاة 
النارالجنة

لا حیاةلا موت

)  المحشر(

WWW. Loba rut. net: ینظر- 1
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إن المرجع السمیائي شكل مقولاتي یضمن بالفعل علاقات التضاد والتناقض والتضمین والتي 
تنظم وتعرف المقولة الدلالیة فبفضله یمكننا توضیح علاقتي التضاد والتناقض بین 

.1العناصر

تضاد أو الأضداد هو ما یعنیه المحدثون من تجمع بین الحیاة والموت علاقة تضاد، وال" 
وجود لفظین یختلفان نطقا ویتضادان في المعنى كالقصیر مقابل الطویل والجمیل مقابل 

.2"قبیح

الفصل وجود عدة تشاكلات سمیولوجیة أفرزتها الصور القائمة في النص نستنتج من هذا 
استنباط تشاكلات دلالیة كانت والتي مكنت من خلال القراءة السیاقیة التي وردت فیها من

مركز النص الأساسي التي بني علیها وعلیه نقول ) موت-حیاة(فیها ثنائیة الوجود الأبدیة 
.أن النص عبارة عن كتلة متراكمة من الوحدات الدلالیة التي یتواشج

ت وتعلقها ولقد أدفیما بینها عبر علاقات تسمح بقراءة النص ونسخه، ومعلنة بذلك تكاثفها 
المعالجة النصیة إلى تبیان الشبكة العنكبوتیة للنص بحیث یمكن تفكیكه وإعادة تركیبة وذلك 
بإبراز كافة الروابط والعلاقات المبنیة بین الوحدات النصیة، لأن النص عبارة عن نسیج من 
الأفكار والألفاظ والجمل، وهو كل منسجم ومنسق یشكل كلا مثله مثل الجسد الواحد الجامع 

. الأعضاء والشرایین فإن كان هكذا فالنص كذلك هذا الزخم من الأفكار والعلاقاتلكل

1  -voir : jacques fontanelle : sémiotique et littératures , essai de méthode, presses universitaire de
France, 1999, p 03.

.191، ص 1985، عالم الكتب، القاھرة، 1علم الدلالة، ط: أحمد مختار عمر- 2
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: خاتمة

نخلص من الدراسة المتواضعة التي قمنا بها لنص رسالة الغفران إلى نتائج كانت ثمرة ما تم 
:تناوله في هذا البحث وهي كالآتي

أكثر المعري من استعمال غریب اللفظ في النص المدروس مما صعب قراءته كون الكاتب 
ونبوعه في الفقه والشعر من خلال أراد تبیان قدراته اللغویة والفكریة التي یتحلى بها 

.استشهاده بقصائد شعریة

یتصف أسلوب المؤلف بالتعقید واختلال النظم فهو ما یكاد ینتهي من فكرة حتى تجده یتناول 
.فكرة أخرى قبل انقضاء الفكرة الأولى وذلك لكثرة الشروح

ري إلى وصف یعد نص المعري شبكة من الصور والمسارات الصوریة التي تنامت فیه المع
هیئة بعض الشخصیات ذوات العاهات الخلقیة في الدنیا الغدارة وتحولها إلى حورعین في 

.الدنیا الباقیة

بني النص على علاقة الخلافیة والتي لا یكون المعنى إلا فیها ولقد تمیز النص العلائي 
، وهذا ما بالثنائیات الضدیة التي حفل بها، فیأتي المعري بشيء ونقیضه في ذات الوقت

لمسناه من خلال هذه الدراسة فهو یذكر الجنة ویذكر النار بالمقابل ویتطرق إلى الإیمان 
.وهذه الثنائیات الضدیة هي التي تثري المتن وتسكنه المعنى من خلالها) الكفر(والعصیان 

.سعت كل ذوات النص إلى مغفرة وهذا ما یدل على صلة العنوان بالنص وعلاقته بالمتن

الأخیر نقول إن المنهج السمیائي أمكن من استنباط التمفصل الدلالي لنص الغفران وفي 
عبر العلاقات القائمة بین عناصره وهي علاقة خلافیة مبنیة على الضدیة، وعلیه فإن 
المنهج السمیائي یمكن تطبیقه على نص تراثي كرسالة الغفران التي تعد بحق جوهرة في 
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هو من نسج وإبداع شاعر الفلاسفة وفیلسوف الشعراء أبي العلاء الأدب وإرثا أدبیا متمیزا و 
.المعري
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